

 قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( المائدة : 42.
      ذكر ابن خويزمنداد في هذه الآية قولين:
     31/3- القول الأول: قال: "من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها، ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام(1)"(2).

ـــــــــــــــــــــ

         الدراسة:
 بين ابن خويزمنداد أن من السحت الرشوة، ويظهر من هذا أنه يرى أن السحت هو الحرام، ومنه الرشوة، وهذا أحد أقوال المفسرين، لذلك فإنني سأدرس هذا القول من خلال ذكر أقوال المفسرين في معنى السحت في الآية، ثم أبين الراجح. 

     أقوال المفسرين في معنى السحت في الآية:
 اختلف المفسرون في معنى السحت في الآية على أقوال، أظهرها الآتي:
      القول الأول: 
      إن المراد بالسحت: الرشوة.
      قال به: ابن مسعود(3)، وابن عباس(4) - رضي الله عنهم -، والحسن(5)، ومجاهد(6)، وقتادة، والضحاك(1)، ومقاتل(2)، وجماعة من المفسرين(3).

      ورجحه الطبري(4)،والزجاج (5)، والجصاص (6)، وابن كثير(7).
      ومما استدلوا به على هذا القول، هو معنى السحت في الأصل: 
 قال الطبري: "أصل السحت كَلَبُ الجوع، يقال منه: فلان مسحوت المعدة. إذا كان أكولاً لا يُلفى أبداً إلا جائعاً، وإنما قيل للرشوة: السحت. تشبيهاً بذلك كأن بالمسترشي من الشره إلى أخذ ما يعطاه من ذلك، مثل الذي بالمسحوت المعدة من الشره إلى الطعام، يقال منه: سحته، وأسحته لغتان محكيتان عن العرب، ومنه قول الفرزدق بن غالب(8) : 

وعَضُ زمانٍ يا بنَ مروان لم يَدَعْ         من الـمال إلا مُسحَّتاً أو مُجرَّف(9)
يعني بالمسحت الذي قد أستأصله هلاكاً بأكله إياه، وإفساده، ومنه قوله تعالى: (فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ) طه : 61، وتقول العرب للحالق: أسحت الشعر، أي: أستأصله"(10).
      القول الثاني:
 إن المراد بالسحت في الآية الحرام، فيدخل فيه كل كسب حرام، ومنه الرشوة. 

      قال به: عمر بن الخطاب، وأبو هريرة(11) - رضي الله عنهما -.

      ورجحه: ابن خويز منداد، والزمخشري(1)، وابن عطية(2)، والشوكاني(3)، والسعدي(4).
      واستدلوا على هذا القول، بالمعنى اللغوي للسحت:
 قال الشوكاني: "السحت بضم السين وسكون الحاء: المال الحرام، وأصله الهلاك والشدة، من سحته أهلكه، ومنه: ( ((((((((((((( ((((((((( ( ( طه: 61" إلى أن قال: "ويقال للحالق" أسحت، أي: أستأصل، وسمي الحرام سحتاً؛ لأنه يسحت الطاعات، أي: يذهبها ويستأصلها"(5).

     القول الراجح:
الذي يترجح عندي مما سبق - والله أعلم -، هو: قول من قال إن السحت هو كل كسب حرام، ويدخل فيه الرشوة دخولاً أولياً، لأن تفسير النصوص بالعموم أولى إذا لم يوجد مخصص صحيح.
قال الشوكاني: "الرشوة تدخل في الحرام دخولاً أولياً، وقد فسره جماعة بنـوع من أنواع الحرام خاص، كالهدية لمن يقضى له حاجة، وحلوان الكاهن، والتعميم أولى بالصواب"(6).

فتبين أن قول ابن خويزمنداد في معنى السحت في الآية هو الصواب. 
والله أعلم. 
(1) وقد ذكر الجصاص أيضا اتفاق المفسرين على أن قبول الرشا محرم، وأنه من السحت. انظر: أحكام القرآن (2/540).


(2)انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/174).


(3) انظر: زاد المسير (ص 323)، وتفسير ابن كثير (3/117).


(4) انظر: تفسير الطبري (8/433)، والدر المنثور (2/502). 


(5) انظر: تفسير الحسن (1/327).


(6) انظر: تفسير مجاهد (1/196). 


(1) انظر: تفسير الطبري (8/431و 432)، ومعالم التنزيل (2/39). 


(2) انظر: تفسير مقاتل (1/478). 


(3) انظر: المحرر الوجيز (ص544)، وانظر: التمهيد (12/323). 


(4) انظر: تفسير الطبري (8/435).  


(5) انظر: معاني القرآن، له (2/177).


(6) انظر: أحكام القرآن، له (2/540).


(7) انظر: تفسير ابن كثير (2/117). 


(8) هو: همام بن غالب بن صعصعة، التميمي البصري، جده صعصعة بن ناجية صحابي، وهو شاعر من الطبقة الأولى، مات سنة 110هـ. أنظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (2/298) ، والوافي بالوفيات للصفدي (27/224)، والبداية والنهاية (9/311). 


(9) ديوان الفرزدق (2/75) قافية الفاء. وقوله مسحتاً: سَحَت وأسحت ماله: أستأصله، وأفسده. والمجّرف : الفقير. انظر: لسان العرب مادة: (سحت) (2/41)، ومادة: (جَرَف) (9/26). 


(10) تفسير الطبري (8/435)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/177) فقد ذكر نحو هذا المعنى. 


(11) انظر: تفسير الطبري (8/431). 


(1) انظر: الكشاف (1/634). 


(2) انظر: المحرر الوجيز (ص 543-544).


(3) انظر: فتح القدير (2/60). 


(4) انظر: تفسير السعدي (1/420). 


(5) فتح القدير (2/60). 


(6) المصدر السابق. 
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